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القادرعبدابراهيمالعربيوالأديبالكاتبعندنقف

والنقدالدراسةإشكالياتمنحقيقيةاشكاليةإزاء،المازني

المحدوديةمظاهرمنمظهركنتتكشفالمعاصر،الأدبي

والمتابعاتالكتاباتمنالعديدسياقفيوالقصور،

انتاجاتهمنجوانبتناولتأوحولهكتبتالتيالدراسية

والفكرية.الأدبيةوآثاره

الوافرحطهينللمالمازنيأنبحقالملاحظفمن

فيماسواء،الدراسيوالاستقصاءالبحثمنوالموشع

أدبهبتقييمأومراحلها،مختلفعلىحياتهبسيرةيتصل

فيالرياديدورهواستشرافموقعهورصد،الفكريوانتاجه

العربي.وطننافيالحديثةالأدبيةالحركةمسار

خاطفةبنظرةنلقيانفيكفيتمامآ،ذلكنتفهمولكي

عددأنلنستوضح،حولهصادرببليوغرافيعملعلى

ولعل،السبعةتتجاوزلا،عنهوكتبتألفتالتيالكتب

وإذا)1()1(.قريبةفترةحتىمخطوطآبقيقدالسابعالكتاب

ثنايابينوالموزعةالمتفرقةالكتاباتمنمجموعةاستثنيناما

وإذا)1(.قريبةفترةحتىمخطوطآبقيقدالسابعالكتاب

وهذه،والمجلاتالصيحفأضابيرداخلالمبثوثةالمقالات

منحىعلىصياغاتهاتأتيالأكثر،فيالأخيرةالكتابات

ذكرىمثلما،بمنالممبةوتتصلومبتسر،مسطحاستعراضي

07

لهاأدبيةدلالةأوظاهرةحولعابرتلميحوراءتنالتى!ووفاته

المواقفأووالطرافةوالفكاهةالسخريةمثل،بالمازنيصلة

لاوالتي،القبيلهذامنوغيرها،المحرجةالصحفية

والبحثالجادالدراسيائعملسياقفيبالضرورةتحسب

المتعارفومقايساتهموازينهفيالموضوعيالاستقصائي

عليها.

وأبحاثدراساتتوجدلاانه،المعنىبهذاأقصدولا

وشخصيته،أدبهمنجوانبأوالمازنيتناولتورصينةجادة

فيحقهالرجلتعطيولاجدآ،ومحدودةقليلةهيوإنما

المدىوالبعيدالعميقوالتمعنالمسهبالدراسيالتوسع

إنتاجهتحليلفي

وآثارهمؤلفاتهمعظمأن،أخرىناحيةمنالنظريلفتومما

عندذلكنرىمامثلأخرىمرةطباعتهاإعادةيجرلم

جهةأيةتبادرولموالعقاد،حسينكطهآخرينعربمؤلفين

فيالمنشوروالغزير،الموزعانتاجهشتاتجمعإلىهيئةأو

الانتاجهذااهميةوعلى،والمجلاتالصحفمختلف

الأقل-علىوثائقيآ-ونشرهوتبويبهترتيبهإعادةوضرورة

؟لالتساؤهذابمثلأتوجهلمنأدريولا..بهللاستفادة

:فأقولحولهكتبتالتيالنقديةالكتاباتتلكإلىوأعود



منبعضفيالإجحافعليهووقعمظلومآكانالرجللعل

الأجكامواستصداربالتع!فالمتسمةالنقديةالمواقف

بالأحكامأشبهتأتيوالتي،والحاسمةالنهائيةالإجراثية

عادةالقابلوالنقديالدراسيالتقييموليس،القضائية

والفكر.!الرأيوتقليبالنظروإعادةللمراجعة

منومعاصريهاصدقاثهبعضمنأيضآمظلومآوكان

منالكثيرأنوالحقيقة،والصحفيينوالكتابالأدباء

تعالجلم،حياتهفيوالحساسيةالأهميةالبالغةالجوانب

والدقيقة،الخفيةوزواياهاأبعادهاتستوضحولمبعد

الأكثرعلىالوثائقيةالناحيةمناعتبرهواحدكتابوباستثناء

دراسيةأفكارمنيتضمنهولماالمازنيمنكتبماأهممن

عامواستعراضيتجميعيسياقوعلىالمازنيحولسباقة

الكثيريلامسأنهمنوبالرغم()2(المازني)أدبكتابوهو

-الدكتورةأحسنتفقدوعابرآخفيفآلمسآالجوانبمن

آخركتابأنجدنكادلاوإننا،كتابتهفي-فؤادأحمدنعمات

والمتابعةبالدراسةلهاومتصديأالجوانبلهذهجامعأ

-حولالصغيرمندورمحمدالدكتوركتابحتى،الشمولية

يشبعولا،ومحدودأومختصرآمقتضبآجاء-المازنيإبراهيم

الكبير)3(.الكاتبهذالأدبالدارسنهم

بينوالعنيفةالحادةوالخصوماتالخلافاتكانتوإذا

فيبرزتقدشكريوعبدالرحمنالمازنيإبراهيمالأديبين

نثرتالتيومسبباتهادوافعهاوتوضحتمعالمها،مجمل

المازنيأوضحهماومنهاأمامهمجليةوبدتالناسعلى

الصازنيبينالعلاقةفإن،الشفافةالإنسانيةوبروحهبنفسه

غيرظلتأخرىناحيةمنالعقادعباسوالأديبناحيةمن

بدايةمعتربطهماكانتأنهمننعرفهماوباستثناء،واضحة

وتعاونحميمةصداقةوالنشر،الكتابةحلبةإلىدخولهما

فإنناوالتباعد،الاختلافأوجبمابينهماحصلثم،مشترك

ذلكأحدثهالذيالمؤثرمدىنعرفلاأساسيبشكل

الذيالدورحجمولا،المازنينفسيةفيبينهما،التصذع

المنعكسوأيضأ،ونهايةبدايةالمازنىحياةفيالعقادلعبه

دراسةأيتحاولولمالمؤثر،لهذاوالسلبيالايجابي

الجوانب.هذهمعالجة

وما،المازنينهايةمسؤوليةالعقادأحملأنهناأريدولا

الحياةتجاهسلبيةفكريةمواقفمنحياتهآخرفيبهاتسم

أحدالمازنيكانالذيالفكريالصراعمعتركوفي،الأدبية

قيمتهبمقاييسالعقادأنأقصدهالذيولكنالكبار،فرسانه

علىمؤثرآوضعآبالضرورةيمثل،والفكريةالأدبيةومكانته

وإلمنعكسةالفاعلةوبصماتهدورهودهمباشر،بشكلالمازني

من-اتخذهوماالفكريمسارهمتجهاتوعلىحياتهعلى

مواقف.

منالمؤثرالجانبهذامثلإلىينتبهأنالغريبومن

دلالاته،بعضتوضيحيحاولوأن،المازنيعلىالعقاد

والصحفية،الأدبيةالساحةعلىمعروفغيرصحفيكاتب

يجريسوفعابرةتدويناتالمسألةهذهلمثلفيعطي

الدراسية.المتابعةهذهسياقفيإليهاالإشارة

وفيالنقديةالمواقفبعضفيمظلومآالمازنيكانهـاذا

أدبه،عنكتبتالتي،الدراسيةالمعالجاتمحدودية

إليهاوأساءأيضأنفسهظلمقدالمازنيأنالأخرىفالحقيقة

قضيةهيتلك،الأدبيةومكانتهبسمعتهأحيانأوأضر

بهملتصقةتظلوالتي،عليهالمحسوبةالأدبيةالسرقات

فييحتلهاالتيوالمتميزةالعاليةالأدبيةالمكانةمنبالرغم

فمنبها،المتصلةالمبرراتمنوبالرغمالمعاصر،أدبنا

الذيالسلبيالمؤثرذلكيتجاهلأنالدارسعلىالصعب

وهي،الأخرينوعلى،نفسهعلىبهوجنىالمازنيأحدثه

.الأخرىهيبعدتعالجلمأخرىقضية

الآخرينظلمعنالحديث،بدايةالمفيدمنيكونوقد

محسوبةنقديةوأحكاممواقففيعليهوجنايتهم،له

لنفسه.نفسهظلمعنبالحديثننتقلأنقبل،عليهم

فيمطولةنقديةمقالةظهرتم7/2/5491بتا!يخ

بعنوانالأخيرةالأدبيةالصفحةفي)المصري(صحيفة

أنيس،العظيمعبدالدكتوربقلموهي(الحياةمن)الهارب

ميداناقتحموقدرياضياتعالمأنهبعدفيماعرفناوالذي

القيامفيلهزميلمعواشتركوالنقديةالأدبيةالكتابة

الأدباءكبارمنعددلإنتاجعريضنقديبمسحوالإسهام

جديدبمنظوروالتبشيرالدعوةشعاروتحت،العربوالكئاب

معأانتاجهمانجمععلىم5591سنةوأقدماالنقد،في



الثقافة)فيبعنوانمشتركواحدكتابفيوإصداره

-مقالفيهالمنشورةالموادضمنمنوكان(المصرية

هنايعنيناماوهوسابقأ،إليهالمشار-الحياةمنالهارب

وادبه.المازنيبكاتبناالمباشرلاتصاله

التخصيصوبحسب،المقالةهذهأنالمفترضومن

الأولى،صفحتهوفيالكتابغلافعلىوالمسجلالظاهر

وعامةشموليةبصفة-المازنيأدب-فيدراسةبأنهاتفيد

ثابتحكمأماموضعناإلىيسارعالمقالةصاحبأنغير

الكتابمنفريدنسيجالمازنيإن.)...فيهيقولومسبق

حسينكطهالآخرينمعظملأن،المشهورينالمصريين

مراحلفيوتميزوا،الزمنمعأدبهمتطوشقد،والحكيم

نأيسهلفلا،متسقةغيرمتباينةبمميزات،ممختلفةزمنية

أما،حياتهملمراحلمتطورفهمضوءفيإلا،(دبهمنفهم

يتكاملواحدةلفلسفةحياتهطولمخلصآكانلنقدالمازني

الفلسفةهذه،وقصةومقالةشعرمنالأدبيإنتاجهكلفيها

منالكثيرنلقياننستطيعونحن،الحياةمنالهربهي

المازنيشعرمنمختلفةبأمثلةالكلامهذاعلىالضوء

قصتهمنأسطعولاأوضحمثلأأعرفلاولكني.ونثره

()4(.الكاتبإبراهيم-المشهورة

الإشارةبتلكالمرضوعيالإخلالهوإلينايتبادرماوأول

كماتفيد-والتي،الكتابأولفيالمثبتةالمبدئية

نأفنكتشفالمازنيلأدبعامةدراسةأمامإننا-ا:ضحت

الكاتب-إبراهيم-روايةحولىوتدورتقتصرالدراسة

حولهذهالدراسةمنطلقجعلقدالناقدوأن،للمازني

المازنيلأدبكاملنقديوتقييمشموليحكمإلىالرواية

نأقبلحتىنهائيقرارطائلةتحتمسبقأالقارىءووضع

ومعللةمحللةونقديةدراسيةحيثياتأيةإيرادإلىيبادر

نلاحظ-كما-وحماسهاندفاعهإنبل،نظرهلوجهةوشارحة

،الرأيلذلككدلالةالعنوانوضعإلىبهحداقدلرأيه

الأحكامسياقفيالمقالةصياغةإلىذلكبعدوسعى

تحتيوضعمماوإنما-فحسبالجاهزةليس-النقدية

يتوجبوبالتالي،اثنانعليهيختلفلاالذيالرايمعيار

نأالناقدرأيوبحسب-هكذا-يقتنعانالقارىء،على

!الحياةمنالهروبهيالمازنيفلسفة

يكونأنالتجاوز-منبشيء-الناقدإمكانفيوكان

حكمهاقتصرلو؟والدراسيالموضوعيالتقييمإلىاقرب

يعطهولمإليهاأشارالتيالروايةتلكعلىهذا،المسبق

المازني،آثاركلعلىوالحاسمالمطلقالتعميمصفة

النقدتسميةتحتالخانةتلكداخلعليهوليقفل

المنهجي.

بينكانماإلىأولأنشيرأنهناالطريفمنولعل

نفسههوإليهأشاروقدوجفاء،نفورمنوالفلسفةالمازني

الكتاببعضأيضآإليهوأشاركتاباتهمنالكثيرفي

الفلسفة،هذهمثلبهتلصقأنسخريةفأية)5(الآخرين

أشبهيأتيوالمطلقالمسبقالحكمهذامثللأنوثانيآ

ومبينةثابتةأسانيدبدونوترجيحآ،تخمينآالتهمةبإلصاق

والقرائن.بالأدلة

والموضوعيةالصحةإلىالأقربالموضوعيةالدلالةولعل

وأخصتفاصيلهأوسعفيالمازنيأدبأنإلىتشير

،الحياةمنالهروبفلسفةمنالنقيضبمثابةهوخصائصه

ويتحايليداورهاأخرىأحيانوفيأحيانآ،يقتحمهاهوبل

السخريةأسلوب،الزئبقيةونظرتهالخاصبأسلوبهعليها،

عليهاوالتلاعببها،الاكتراثوعدمبالحياةوالاستخفاف

والشفافيةالعمقبالغةبأحاسيسالمندرجاللفظيبالتناغم

مقالةهيئةعلىأحيانأتأتي،إبداعيةفنيةوتصورات

الكتابةوبخطياتبذاتهاقائمةقصةوأحيانأ،قصصية

مواقعوفي،المازنيوقتفيعليهاالمتعارفالقصصية

معينة.لواقعةالذاتيبالسردأشبهتأتيأخرى

مطلقوفيجملتهافيالمعانيهذهلمثليمكنولا

هروبأتمثلأن،والأصيلالحقيقيمدارهاومحورأبعادها

بينكبيروفارقمنهاموقفاتخاذتعنيمابمقدار،الحياةمن

الموقفهذاكانمهما،موقفلهيكونومن،يهربمن

غيرموقفولكنه،ذاتيةسلبيةجوانبمنلهتكؤنوبما

الفنيةبخصوصيتهالمازنييقولبهموقفهووإنما،هروبي

بمزاجيةكثيرةحالاتفييحركهاالتيالابتكاريةوبادواته

الأولى،بالدرجةفنانكاتبالمازنيأنذلك،مفرطةفنية

حولها،يدورذاتيةوبمؤثراتالحساسيةدقيقةبنظرةيتميز

ومكوناتهقوالبهمنهاويصنعويترصدهامنهاوشمتلهم



كتاباتمعظمإنتقولأنيمكنكحتى،القصصية

منيستنبطها-القصصيالمتجهذاتأوالقصصية-المازني

المازنيكتاباتتكونأنالممكنومن،الخاصةتجاربه

مختلفمعومتباينةمتناغمةوبإيقاعاتذاتهحولمتمحورة

معها،ويتفاجمثلبهاينفعلالتي،الأخرىوالرؤىالمعالم

فيوالحياتيةالشخصيةالعواملمنمجموعةتساهموقد

بقلمهمعهفيتعايق،المازنيعندالذاتيالمؤثرهذاتضخيم

ذاتيآ--بأنهالإحساسمضخمتياروداخلوإحساسهوفكره

هيوتلك،ذاتهفييصبكلهالعالموأن،العالممرتكز

ومنيقالأنيمكنكماأخرىقضيةوهيالفناننرجسية

وأدبه،للمازنيالنفسيالتحليلإطارفيتعالجأنالممكن

النفسيةالجوأنبهذهلبعضطرابيشيجورجأعطىوقد

مناعتبرهاالمازنيحوللهدراسةفيومركزةدقيقةعناية

-عنه)6(.تحليليآ-كتبتالتيالكتاباتأهم

نأ-بحقيدهشماوهو-بالملاحظةالجديرومن

الذينالمعاصرينالعربالأدباءأسبقمنكانالمازني

الدوروعن،للأدبالاجتماعيةالخاصيةعنكثيرآتحدثوا

وكان،العبارةبأوضحهكذاالحياةخدمةفيبهيساهمالذي

بغدادفيألقاهالهمحاضرةفيبهتحدثماذلكضمنمن

)غايةبعنوانوكانت،4491سنةأواخرفيلهزيارةأثناء

التالية:المقتطفاتمنهانأخذ(الأدب

فماالحياةشجرةمنفرعالأدبأنأعرفهماكل.).

الصلةمنقطعأو،الحياةخارجشيئآيتصورأنالمرءيستطيع

للأدبكانتفإذاسنتها،علىمجراهاجارغيرأوبها،

لغايتها(.تكونأنبدلافهي،غاية

وقانونهاالنكوصأوالوقوفتأبىالحياةسعةإن..)

فإذاشيء،يصدهلاجاريآ،تيارهايظلبأنيقضيالصارم

فيينحدروذهبحولهودارعنهمالموضعفيمعوفعوقه

.(..الأبدإلىوهكذا..آخرمجرى

حولمحددتركيزإلىمحاضرتهفيالمازنيويمضي

:فيقولالمجتمعداخل،والأديبالأدبوظيفة

زمنه،عنبمعزليعيشأنيستطيعلاالأديبإن.).

،الحياةعنالمعبراللسانهويكونأنالأولىوظيفتهوأن

وقلبه،بعقلهالحياةهذهيحياكانإذاإلاذلكلهيتأتىولن

،الحياةصورةصقالهافيتنعكسمرآةالواقعفيوالأديب

بابفيمامذهبأذصبهوإذاعليهجناحولا،زمنهيرىفهو

.()7(00والاجتماعالسياسة

يوضعأنوالتقييمالرأيفيالانصافمنأنهأرىولا

بأنتفيدوبواجهةمغلقنقديتقنينتحتالكاتبهذامثل

،الحياةمنالهروبفلسفةعندتتجمعكلهاإنتاجهخطوط

ذلكمنالنقيضعلىهيالأدبهذاحيثياتأنذلك

مثل-كتبهفيونشرهاكتبهاالتيالقصصيةالصورأنواعتقد

فيتعبرلاالدنياوصندوق،الطريقوفيالعنكبوتخيوط

معه.تتناسبولاالفلسفيالمتجهذلكعنمراميهاواقع

والعرضالمعالجةنطاقفيسلبيةجوانبثمةتكونوقد

يتعداها،أنومرحلتهالمازنيوضعيةمثلفييكنلمالفني

)ألاوعدميةوموحياتتشاؤميةنزعاتهناكتكونوقد

ذاتيةمؤثراتتحتالمازنيإليهاانزلق(الحياةمنجدوى

،بالحياةوالاستخفافالسخريةمظهرتأخذوبالتالي،خاصة

منالهروبدلالاتعندمعظمهافيتنتهيلاولكنها

فيهايتحدثالتيأقاصيصهفيحتىنجدهإننابل،الحياة

المواقفبعضفيوحتى،معاناتهومرارةعيشهشظفعن

أحداثوأنهابطلهابأنهفيهاقارئهإلىيوحيالتيالقصصية

-النافذةمن-كتابيهفيأوردهمامثل،بهخاصةووقائع

فيحتىبالحياةتعلقهالواضحمننجدبدء-علىو-عود

لملأنهبالموارة3شعورونستشف،والمجنحالمزيفحلمه

تلكهي،هناعندهالتعويضفأداة،ورغدهالعيشطيبينل

منوالحادالذكيالاستخفافوذلكالمبطنةالسخرية

ولا،كموقفعليهيحسبسابقآقلتكماوهو،الحياة

منالهروبفلسفةعنينبىءأنالموقفهذالمثليمكن

الحياةفهمفيالكاتبتعمقإلىيشيرممابأكثر،الحياة

منها.موقفآواتخاذه

زوبعتهانتهتالذيالنقدذلكعلىبالردهنامعنيآولست

الإشارةعندتذكرذكرىغيرمنهيبقولم،ريحهوتلاشت

والعسفالظلمظواهرمنكظاهرةالنقداستغلالإلى

عنهيقولكماناقد-جانبمنالتعبير-صحإن-الثقافي

أدباءعلىأحكامهليلقيظهر.).العربالكئابأحد



والنقدالأدبوكأنوالنقد،الأدبوطلقاختفىثمالعصر

كاملأوجودآوليست4الوقتبعضتزجىأنيمكنتسلية

()8(.تغتيلادائمةومعاناة

بأكثرالنقديالموقفهذاحولكثيرآأطيلأنأريدولا

المازنيأصابالذيالظلمذلكمنكنوعبهالاعتبارمن

وقد..ميرضعهفيوضعهاليوميتوجبوالذي-أدبهولحق

العزاءمنيكونوقد،المازنيوبقي.الناقد.ذلكانتهى

فاروق-يقولكمابحقهوالناقدذلككتبهماأن،للمازني

خهـورشيد-

لهويكرسونبالأدبيشتغلونمنأغفلهكلام.).

غيرأضرىدنيامنواحدأنيسالأستاذ(نلهعزاء،حياتهم

وأالسياسةدنياإلىالدنياهذهتركوأنه،الأدبدنيا

الجيلهذافيمازالت،نفسهالمازنيكلماتوان،الرياضة

آلامكلعانىجيلمنواحدوانه..الأدبكلماتهي

والصراحةالصدقبكلواجههاوإنمامنها،يهربولمعصره

.()9(لسخريةوا

بتعبيراتهاظلمآالمازنيأصابتأخرىجنايةوهناك

فهمفيورسوخعمقعنتتملاوهي،والتقليديةالسطحية

فعلى،معهاالمترابطومؤلرهابموضوعيتهاوالدلالاتالأبعاد

العربوالكتابالأدباءأسبقمنالمازنيكانالمثالسبيل

وفيالعربيالقوميالوعيعنالكتابةفيالمعاصرين

الانتماءوحتمية-العربيةالقومية-مواصفاتتحليلمحاولة

مجموعةالشأنهذافيكتبوقدإليهاالدعوةوضرورةإليها

الماقالاتهذهمثلليضعمعاصردارسفيأتيالمقالاتمن

الشيءأو،الطرافةخانةفيودلالاتمعاييرمنفيهاوبما

:فيقولالمازنيأدبفي-هكذا-الطريف

الإيمانإلىالسابقينمنكانأنهالطريفمنولعل..)

الدارسفهذاالغ()01(...العربيةالدولجامعةبفكرة

الطرافة-جانسبغيرالمسأئةهذهمثلفييرىلاوالباحث

عندوالخفيفالساخرالأسلوبوصفسياقوفي-النادرة

قوله.بحسبالمازني

فالمازني،كذلكليسللمسألةالموضوعيالواقعانغير

رياحهبوبرمبكريقظوبوعيقربعنيتحسسأخذالذي

نأإلىتنئهالعربيةالأرضواغتصابالفلسطينيةالمأساة

بأنكفيلالجادالقوميوالتلاحمالمسؤرلالعربيالتكائف

مليونأنذلك.).الصهيونيةالأطماعوجهفيقوةيصنع

والعراقمصروملايينالشاممليوناإليهأضيفإذافلسطيني

فيالمازنيرأيهوذلك(يتقىبأسله!شيئآيصبحون:7

طرفةليسأنهمعيترىوهكذام3591سنةمنالوقتذلك

معالجاتفيدارسقبهايتفكهأنيمكنالتنيابطرفمنص

المازنيعليهتفثحقوميرعيقضيةهيوإنمامسطحة

.مشهررةمقالاتفيبهونادى

جانبإلىوأدبهالمازنيحولملمعالجةمداربناوينتهي

ويصعب،خاصةبحساسيةتمييزهفيشكمنليسآخر،

مسأنةهيتلك،بالغةوحيطةدقيقحذربغيرإليهالولوج

محمودعباسوصاحبهدربهرفيقوبينبينهوالمؤثرالصلة

ومسارالمازنيعلىالأخيرهذاأحدثهالذيؤالدورالعقاد،

حياته.

جمعالذيالتلازمذلكفيتنحصرالساثدةوالفكرة

التيوبالدرجةالنقديةومتجهاتهماأفكارهماوربطبينهما

ذلكويعودالآخر،يذكرحينالفورعلىأحدهمااسميتبادر

الأدبيالعملميادينفيمعأتعاونهماإلىمعروفهوكما

نأغيرالأدبيةالساحةعلىظهورهمابدايةفيوالصحفي

التباعدحصولبعدتكونتالتيالنتائجإلىيشرلمأحدآ

وانتهىالأديبينبينالاتجاهفيالاختلافوبالتاليبينهما،

طريق.فيمنهماكليمضيأنبهما

جانبمنتعالجلمالرجلينبينالمسألةهذهومثل

وعواملهاأبعادهااستشرافأحديحاولولمالدارسين

بالأنتباه.جديرومؤلرقيمةمنتمثلهماعلىونتائجها

الوقفاتبعضالمسألةهذهمثليعطيأنالمثيرومن

متخصصصحفيكاتب،البالغةالدلالةذاتوالتلميحات

غيرولعله،الأدبيةوالكتاباتالذراساتعنمجالهفيوبعيد

فيهيتحدثلهكتابسياقفي،الأدبيالوسطفيمعروف

التيالشخصياتبعضحرلالخاصةوانطباعاتهذكرياتهعن

فيمؤدرهالهاكانشخصياتأنهانظرهفيويرىعاصرها

هذهبينومن،عليهالطارئةوالتحولاتالمجتمع



الذي-العقادمحمودعباس-عنيتحدثالشخصيات

)11(.كتابهمنالأخيرةالفصللهخصص

معذكرياتهعن-السواديمحمد-الممحفييتحدث

القائمةالعلاقةعنبالحديثليمضي،حولهوانطباعاتهالعقاد

الفوارقعنأولأيتحدث،المازنيإبراهيمصديقهوبينبينه

اكتسابيستطعلمأنهوكيف.الرجلينبينالشخصية

بشخصيتهالعقاداعتدادبقوةيصفهالأسبابالعقادصداقة

اخراجآبمقالاتهعنايتهبسببالوذمنقليلبغيريظفرلموإنة

منغايةعلىالمازنيمععلاقتهكانتبينماوتصحيحأ

.والودالصفاء

والمازنيالعقادبينالجامعةالعوامليستوضعحأنوبعد

النحوهذاعلىالخلقفيبينهماخالفالقدر)إنويقول

غيرتكاملأالصارخالجسديالتناقضهذامنليعطيك

تلازم-مرتكزاتيحدد.(.العباقرةتاريخفيمسبوق

كانإذم3891سنةإلىبالتحديدويصلالرجلين-وتباعد

قدالتباعدوكان،واحدةصحفيةدارفيمعآيعملاذالإثنان

بينهالودحبالكانت.).وصاحبهالعقادبينبمؤثرهأحدث

التلازمقصةوكانت..الزمنمرعلىرثتقدالمازنيوبين

خلفتوارتقدالأخوينبينجامعآالتاريخدخلالذي

نظرةوكانت..منعطفاتهفيوتاهت..التاريخأبواب

غيرمسارآلهااتخذتقدالعفادمعشبابهإلىالمازني

منمجموعةأنالواضحومن0()12(.القديممسارها

و!عحستمتق!رأءحستحا-ث!ألقديمة!امثحخلطاتالر!إس!

إلىإضافةبينها)13(التباعدهوةتعميقفيساهمت

وقفوقدوالصحفيالسياسيالعملمتجهاتفيالاختلاف

نقيض.طرفيعلىالكاتبان

وإقدامآقوةأكثرشخصيةصميزاتمنلهبما،العقادوكان

والسياسةالأدبفيالصدارةميدانإلىالتقدمفي

السيطرةوفينفسةعنالدفاعفيجرأةوأكثر،والصحافة

وأحيانآ-الأولمبسماء-فيبارزموقععلىوالاستحواذ

.الشأنهذافيالخصوصيةالبالغالتفردفيكثيرة

وقيمةأهميةمنبالرغمبعيدآ،المازنيبقيحينفي

وشعوربالغبمتإحساسمعيتعايش،والصحفيالأدبينشاطه

وغاياتأهدافمنإليهيرنوكانماجدوىوبعدمبالإحباط

ورفيقهصديقهمعالمشتركالمنطلقبمثابةكانت،أدبية

إلىبهحدتقدنرجسيتهأنيبدوالذيالعقاد--القديم

ومن،شريكدونلوحدهالثمرةواجتناءالتفردفيالغلؤ

المازنيعلىالحادةمنعكساتههذالكليكونأنالضروري

صفحاتويطويالقديمرفيقهعنيتباعدوهونظرتهوتغيير

محمدعنهايقولغضاضةفيمعهالمشتركالماضي

ذلكتجاهالمرارةمنبشيءأح!كنت..)السوادي

فلسمفتهتخفيه..والحينالحينبينالمازنييعاودالتاريخ

-الحياةأمجاد-عنوانمعرافهالراضيةوبسماتهالساخرة

رغمأنهالكاتبويقول()14(0.مفهومغيرصوفيآانصرافآ

نأيستطعلمطويلةسنواتزهاءبالمازنيالوثيقةصلته

أنهغير.الخصوصهذافيالمازنيمنشيئآيستوضح

تلكمؤثراتمنالتصوروهذاالاستنتاجهذايخمنأنأمكنه

.التارتطيفيدخلتالتيالعلاقة

محمدإليهيشيرماهو،أهميةالأكثرالجانبأنغير

أخيرآاكتشفقدالمازنيأنمنالمذكوركتابةفيالسوادي

معاركفيالفداءكبقكانإنه،الوقتفواتبعد.و).

فغمق،الرهيبةالحقيقةهذهتؤكدالأحداثوتوالتالعقاد،

الثورةأنورأىالثأر،منبدلأالكبتأوبالصمتوقنعبها

مهيأغيروهو،بالكتبأوبالصمتضاقأنبعدمنهابدلا

فيالمازنياندفعذلكمنوبدلأ()15(0.العقادعلىللثورة

مم!تنكوآس!!ادذانا!ثأ!لمفيفمحخحىنفسطىلىهاد!غثوإد

لهسبقالتيالنقديةحملاتهورافضآمنها،ومتنصلأشاعريته

شوقيمثلعصرهأدباءأشهرمنبعضآفيهاودانخاضهاأن

.وشكريوالمنفلوطيوحافظ

منوالانزواءالانسحاببذلكراضيآقنعقدالعقادولعل

بنرجسيةنفسهالوقتفيومنتشيآ،القديمورفيقهصاحبه

المعاركبهيثيرقلمهسلاحوممتشقآالساحةعلىالتفرد

إلىالصاحبينوصولمناصغموبا،حولهمنوالخصومات

منهذايتيحهأنيمكنوبما،ومختلفينمتعارضينموقفين

أيةبينهماتحصلفلمبينهما،الصراعاحتدامإمكانية

عندبالغنيمةقنعقدالمازنيأنالواضحومن،معلنةخصومة

أخرىأحيانفيوبموارةأحيانآبسخريةمكتفيآالحدهذا



إلىتسوقهالتيهيالعيشولقمةالأولاد(أليأكليكتببأنه

صاحبهمعومخالفمعارضموقفأييستغلولم.ذلك

منه.ينالأوليهاجمه

كان،للمازنيمواتيةفرصةهناكتكونأنالغريبومن

عنالدفاعموقعومنفيها،العقاديهاجمأنمستطاعهفي

يقولكما-بشأنهالعقادارتكبها)خطيئةضدالمشروعحقه

-كتابعنفيهتحدثمقالأالعقادكتبفقد-السوادي

التأليففيوالمشتركالأولالنقديالكتابوهو-الديوان

نشرتسنواتبضعمنذ.).مستهلهفييقولبينهما،

مصر،فيمثيللهيسبقلمذيوعأفذاع،الديوانكتاب

..(..أسبوعينمنأقلفيالأولالجزءطبعةونفدت

-الكتابفيشريكهإلىذكربأييشيرأندونوهكذا

السهلمنوليس..يسيرةغيرمخالفةوهي-المازني

المازنيكتاباتوأنخاصةمقصودتعمددونبهاالمرور

.الكتابمنالأولىالصفحاتتتصدركانت

مشقةنفسهيحملولمساكنأ،يحركلمالمازنيأنغير

البالغةالعباراتبتلكمكتفيأ،الإهمالذلكعلىرذأي

ضمنهاوالتيوالإحباطالحزنبأحاسيس!والمثقلةالمرارة

عنحديثهمجالوفي(الهشيم)حصادالمعروفكتابهمقدمة

فيمتسائلأالكلماتهذهقالبالذات-الديوان-كتاب

:مرارة

بهوشغلتالورقمنسودتالذيهذاكلمصيرما..)

فقدمراءبلاسيفنىكلهإنه..القراء؟بهوصدعتالمطابع

يشتغلوأن.تمهيد.عصرعصرنايكونأنالحظقضى

لمنالطريقوتسويةالطريقتسدالتيالجبالبقطعأبناؤه

سؤواالذينالعماليذكرالذيومن..بعدهممنيأتون

عنبالبحثيعنىالذيومن..ورصفوها؟ومهدوهاالأرض

هذهفيأيديهمأدمواالذينالمجاهيد،هؤلاءأسماء

يأتي..الطريقوينتظمالأرضتمهدأنوبعد..الجلاميد؟

جانبيهعلىويقيمون..آخرهإلىوشميرونبعدنامننفر

نحنوننسى،بقصورهمويذكرون،باذخةشاهقةالقصور

شغلواوالذين،رائعةسامقةيرفعوهاأنلهمأتاحواالذين

شبرأكم:ولنسألإذنالخلودفلندعالتشييد،عنبالتمهيد

؟()16(.الطريقمنمهدنا

التيوالحساسيةالدقةالبالغةالخطوطمجموعةهيتلك

منمجملهافيوهيرالعقادالمازنيالصاحبينبينربطت

جمعتهما،مأساويةجوانبمنتخلولاقصةأضرىناحية

الثلاثيقصةإن،شكريالرحمنعبدهوثالثوبطلبطرف

صورهاأوضحفيبعدتكتبلم،وشكريوالعقادالمازني

فيوأيضآوتفاصيلها،حيثياتهامجاهلوفيخصائصهاوأدق

قبلأنفسهمالثلاثةالأطرافعلىالذاتيمؤثرهاعمق

غيرهم.

المعضلةإلىيقودناشكريالرحمنعبدذكرولعل

هيتلك،الحديثبدايةفيإليهاأشرتالتيالأخرى

ولعل،المازنيعلىالمحسوبةالأدبيةالسرقاتمسألة

نأإلىيعود،وشكريالمازنيبينالأساسيالعداءمكمن

هذهعنوكتباكتشفمنأولكانشكريالرحمنعبد

منومواقعهامصادرهاالجلاءبكاملوأوضحالاقتباسات

الانجليزية،اللغةمنتمكنهبحكموهو،الأنجبيةالآداب

عنهافكتب،الحقيقةهذهلاكتشافغيرهمنأ!كثرمهيأكان

وما،نفسهعنالمازنيدفاعمنوبالرغمتفاصيلها،مجليآ

فحسبدفاعهتشذبلاومعاذير،مبرراتمنيسوقهكان

اعترافهإلىوبالتاليوحقيقتها،التهمةواقعةإلىتشيروإنما

المسألةهذهفيشكبلاتورطقدفالمازني،الحقيقةبهذه

تحتالشأنهذافييمضيكانولعله،معروفةغيرلأسباب

الحقيقةهذهاكتشافعلىغيرهقدرةعدمفيموهومستار

فيلكاتببحقللغرابةمثيرةمسألةوهيعليها،والتعرف

الخلاقة.وقدراتهالمازنيمكانة

هذهأولتقدالمعاصرةالدراساتبعضكانتوإذا

إليهاوالالتفاتعنايتهامنشيئأالمازنيأدبفيالمسألة

الدارسينشأنمنف!نهحولها)17(مقارنةبأمثلةوالاستشهاد

هذهمثلاستقصاءالمقارنالأدبمجالاتفيوالمختمسين

تستهدفوبصورةحيثياتهابكأملواستجلاؤهاالمسألة

ماواعطاؤها.الخصوصهذافيوالحقيقةالموضوعية

خدمةومبينةموضحةواستشهاداتتمحيصمنتستحق

الدراسي.العملولمصلحةللحقيقة

المازني،القادرعبدإبراهيموقبله،ذلككلبعدويبقى

بدورهمحتفظأويظل،الأهميةالبالغةالأدبيةومكانتهبقيمته



،المعاصرةالعربيةالأدبيةالحركةتطورفيالرياديوإسهامه

بدرجةيحتفظالمازنيإنتاجأنمنذلكعلىأولوليس

العربي،الوطنفيالقراءلدىوالإقبالالحظوةمنعالية

وأعتقد،الكتابسوقفيتواجدأالكتبأندرمناليوموكتبه

وكاملة.-لىيدةطبعاتفيبانتاجهللاعتناءالأوانآنأنه

يةلجماهيرا-بلساطر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الكتبعددبأنوكاباتهالمازنيحولالصادرةالموسوعةتفيد

لمبالقاص!ةالعلومبدارمخطوطتانمنها،كتبسبعةعنهالمؤلفة

وهي.المولرعةإصدارئاريخحتىطباعتهايتم

أسماعيلتأليف"المازنيعندالنقديةوالاتجاهاتالفن"فلسفة

لاحقمة.دترةديطبعتوقدم7291الميفيمصطفى

يطع/لمالحليمعداللطيفعبدتأليفم7491شاعرآالمازني

/حمديالمازنياإلراهيممصرلمفيالأدب/أعلامراحعبعد

الكتا!/دارثتركنشرجونزومارسدنالسكوت

.م9791اللبنانيالكتاب/دارالمصري

الخالجيمؤسسةثانيةطبعةفؤادأحمدنعمات/تأليفالمازنيأدب

.القاهرةم6191

لالغةقضيةإلىبوضوحتشيرالثانيةطبعتهامقدمةفيوالدكتورة

صتمطولةفثتراتعلىواقتباسرسطرحادثةفيتمثلالخطورة

وضعمشهوشلاقدإلىالاتهامبأصبعتثيرأنهاخافوغير.كتابها

جديردمسألةوهيالمازنيحولمحاصراتهيئةعلىصغيرأكابآ

متفحصة.دراسةمرضعتكونأن

الطبعةمصرنهضةمكتبةمندورمحمد/تأليفالمازنيإبراهيم

.م5491عامالأولى

منالهارب-دعنوان(المصريةالثقافة)فيكتابفيالمقالراجع

بقلموهيبيروتأولىطبعةماكاا5الجديدالفكردار-الحياة

نقديةمقالاتمجموعةأني!/والكتابالعظيمعبدالدكتور

العالمأ!ينمحمودالناقدمعلالاشترأك

عبود-مارون-ك!بهاالتيالهامةالمر"كزةالمقالةدلكعلىثالخير

)جددكتابهضم!وثرهاالمازنيالقادرعبدإبراهيم-بعنوان

نفورحولوترضيحتدليلوفيهام7291الرابعةالطبعةوقدماء(

طريفةاششهاداتيع،بالذاتمنهاالألمانيةالفلسفةمنالمازني

كتاباته.من

-الذاتمحاورةفيالدورانالمازنيالقادرعبدإبراهيم-راجع

جورجتأليف(العربيةالروايةفيأوديب)عقدةكتابضمن

.م8291الأولىالطبعةالطليعةدارطرابيشي

كرد-الميدانيأكرم-كتبهالذيالتعقيبمزمنقولةالافاداتهذه

=-بعنواناليروتية""الآدابمجلةونشرتهاالنقديةالنقالةعلى

مقالةوهي.م3491الرابعالعدد-الحياةمنوالهربالمازني-

هامة.ووثائقيةمرضوعيةفيمةلها

فاروقبقلم-الأدبرفنونالمازني-بنوانهامأمقالأراجع9(و)8

.م/27691الثانيالعددالهلالخورشيد/مجلة

الدكتورتأليف-مصرفيالمعاصرالأدب-بعنوانكتابراجع01()

بعنوانفصلىم/6191ثانيةطبعةالمعارتارإضيفشوقي

.264صالمازنيإبراهيم

الصحفيتأليف(ثورتين!7ممص)أقطاببعنوانكتابراجع(1)1

العقاد/محمودعباسحولالخاص/الفصلالسواديمحمد

.م/117/117691العدداليومكتاب

نفسه.السابقالمرحع)13(

حادثةتفاصيلالعقاد(جاةمنالمحاتكتابهفيالعقادعامريورد()13

بأنصاحهيبلغلمالمازنيأنمنهايفهمماوالعقادالمازفيبين

العملعنعاطلوالعقادمعهللعملعنهيبحثجريدةصاحب

سهىقذجمكونفقدلدلكصاحبهيضرلمالحازنيولكن.).

فيلييقولسمعتهوقد،ذلكيخريعتقدكانالعقادولكن،عليه

انهالعشاءلعد9591سنةالثاءلاليفيمعهجلساتمنجلسة

خلات..)إنهالعقادعامريقولثم(..الحادئةتلكعليهأخذ

نأألاحظ،صديقهولينبينه؟الواقعةتلكيروقيالعقادسماعي

حادثةزكرإلىالعابرالحديثلمياقاخطرهكمنيخفتكانصوته

منالمباشرالاستنتاجإلىيصلأنإلى.(يذكرها.ألاتمنىكم

المعهودةإطراقتهمنفاكتثفت..)يقولحينكلهذلكمحصلة

سلمحاتراجع.(...الحادثةتلكللمازنييغفرلمأنهفيه

م0791الثانيةالطبعةالشعبدار98،-88ص-العقادحياة

.القاهرة

صسابق./مرجعإليهالمشاركتاهـالسوادقي(1)4

السابق.المرجع()15

القاهرة(الهشيم)حصادالمازنيابراهيمكتابمقدمةراجع()16

.م2491

المازني()أدبحولكتابهافيفؤادأحمدنعماتالدكتيررةتعطي()17

اصتمثهاديةأمثلةوتطرحالاقتباساتلهذهومقارلآمركزآتحليلأ

كتابهاسالخامرالمصلراجع،والإنجليزيةالعربيةباللغتين

كما،سالةجهس027-642ص--أصصسجماكأنيأ!صا-اثبعنو
!.طى

فيالمعاصرةالأدلية)التياراتكتابهفيطبانةبدوقيالدكترريعطي

جانبمنالاقتباساتهذهحولمجملأتحليلأ(الأدبيالنقد

جانبمنالصحففيحولهأثيرتالتيوالمجادلاتالمازني

الأنجلو036/مكتبة354-الصفحاتراجعالأدباء/بعضر

.م6391الأولىالطبعةالمصرية

عليمحمد-تأليفمن)المعول(بعنواننادركتابأيضأويرجد

مقالاتهيئةعلىنشرهسبقوقدم3491شةعدروقد-حماد

.السرقاتهذهبسبببحدةالمازنييدينوهوالصحففيمتفرقة

للمازنيتعرضهعندالجاتهذامثلإلىمفتاحرمزيصيركما

.م3791سنةالمطبرعالنقد()رسائلالموسومكتالهفي


